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“هنفطر إزاي في رمضان بعد ما عرفنا إن بابا في العقرب مبيدخلوش تمرة حتى يفطر بيها، ومفيش
يارة لغاية بعد العيد”، كانت تلك الجملة تساؤل طرحته ابنة الطبيب المعتقل، عماد شمس، البرلماني ز
السابق عن أحد دوائر محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية المعروفة إعلاميًا
باسم اقتحام السجون، الفتاة  تتساءل عن كيفية قضائهم لشهر رمضان في ظل التعنت الكبير الذي

يتم مع والدها داخل السجن وحرمانه من أقل حقوقه في تناول وجبة الإفطار.

كـدته، عائشـة الشـاطر، ابنـة القيـادي بجماعـة الإخـوان المسـلمين، خـيرت الشـاطر، ففـي الأمـر نفسـه أ
حـديثها معـي قـالت إن والـدها قـضى أول أيـام رمضـان دون أن يـوفر لـه وجبـة الإفطـار، لافتـةً إلى أنـه
يقبع في زنزانة انفرادي بسجن العقرب مكبل اليدين والقدمين لا يُسمح له بالخروج منها وتُمنع عنه
الإضـاءة فيهـا، وأضـافت أن إدارة سـجن العقـرب تمنـع دخـول الطعـام والـشراب والأدويـة عنـه حـتى

خلال الشهر الكريم.

يــد وطأتــه مــع قيــادات جماعــة الإخــوان ولفتــت عائشــة الشــاطر إلى أن التعنــت يشمــل الجميــع ويز
المســلمين المعتقلين داخــل ســجن العقــرب، ومــن بين الأســماء الــتي يشملهــا هــذا التعنــت: القيــادي
بالجماعــة والبرلمــاني الســابق محمد البلتــاجي، ورئيــس مجلــس الشعــب الســابق ســعد الكتــاتني، وكذلــك
ية إبان فترة حكم مرسي، ومحافظ كفر الشيخ السابق أحمد عبدالعاطي مدير مكتب  رئاسة الجمهور
ــادات ســعد الحســيني، ومصــطفى الغنيمــي عضــو مكتــب الإرشــاد في الجماعــة، وعــدد آخــر مــن قي
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الجماعة المعتقلة في سجن العقرب، حسبما ذكرت نجلة الشاطر.

فلم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ  ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون
كثر من نفس الأسرة، أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر السلطات المصرية اعتقال فردين أو أ
وتحــاول بصــعوبة بالغــة أن تعيــش أجــواء الشهــر في ظــل التعنــت الــتي يلقــاه أفرادهــا داخــل الســجن

والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

 وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد
كـل وملبـس وغيرهـا مـن الاحتياجـات الأساسـية الـتي تكلفهـا تكلفـة ماديـة يـارة مـن مأ مسـتلزمات الز
كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم

يارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط. يارة اليوم ربما يمنع في الز تام بأن ما يسير في ز

يشتــكي معظــم أهــالي المعتقلين مــن التعنــت في إدخــال المســتلزمات الأساســية، بالإضافــة إلى طريقــة
التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة
يـة، في تفتيـش كافـة أنـواع الطعـام حـتى المعبـأ منـه في المصـانع وتقـوم الأسرة بشرائـه مـن المحـال التجار
ـــ”الكوكتيل”، أو ربمــا يعجــب الطعــام أحــد رجــال حيــث يــدخل الطعــام للمعتقــل في النهايــة أشبــه ب
الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع

دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسـبق تلـك الجولـة جـولات أخـرى مـن المعانـاة، في البدايـة تخـوض أسرة المعتقـل معانـاة في اسـتخراج
يارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه تصريح من النيابة لز
يارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات مازال شرطًا واجبًا لز

جماعة الإخوان المسلمين.

 فـإن حـالفهم الحـظ في تخطـي عقبـات اسـتخراجه، تبـدأ بعـدها رحلـة قاسـية أخـرى تخوضهـا الأسرة
قبــل رؤيــة المعتقــل، مــن الوقــوف في الطــوابير المزدحمــة لساعــات تحــت أشعــة الشمــس الحارقــة مــع
الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون
ــة خلالهــا علــى سلامــة ذويهــم ويحــاولون مشــاركتهم أجــواء هــذا الشهــر مــن خلــف أسلاك حديدي

وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملأها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

خلال ساعات الانتظار تلك التي تطول أحيانًا إلى ما يزيد عن ثماني ساعات، يصاب العشرات بالإغماء
يـارة، كـان أبرزهـا زوج المعتقلـة المحكـوم والإعيـاء، كمـا سـجلت حـالات لوفيـات لاقتهـا المنيـة في طـابور الز
يـارته لهـا في سـجن يـل مـن العـام المـاضي أثنـاء ز عليهـا بالسـجن المؤبـد رشـا منـير، الـذي تـوفي مطلـع أبر

القناطر.

يارتها لولديها، أحمد وطارق غنيم، المعتقلين السيدة أنعام عادل إبراهيم، توفيت هي الأخرى أثناء ز
في سـجن الأبعاديـة في دمنهـور بـالبحيرة، لكـن السـيدة لقـت حتفهـا إثـر حـادث سـير تعرضـت لـه أمـام
يارتهما، أواخر مايو الماضي، كما سجلت بعض الحالات التي توفت السجن أثناء انتظارها للدخول لز



يـارة المعتقـل الـذي يبعـد مقـر في حـوادث سـير أثنـاء رحلـة طويلـة يخضوهـا مـرة علـى الأقـل كـل شهـر لز
احتجازه عن مكان إقامته مئات الكيلو مترات.

أما عن الذين يفرون من الموت في الطوابير المتكدسة بمئات الأشخاص الذين جاءوا لنفس الهدف
يارة ذويهم، يبدأون مرحلة أخرى من الإهانة في التفتيش الأشبه بـ “التحرش” كما يصفه المتمثل في ز
أغلـب أسر المعتقليين خاصـةً النسـاء منهـم، فضلاً عـن الابتزاز المـالي الممـارس مـن قِبـل ضبـاط السـجن
يارة وتقليل التعنت الممارس خلالها حيث يطلبون ويتقاضون الرشاوي المالية لتسهيل إجراءات الز

بعض الشيء.

وفي حال رفض أحدهم دفع الرشاوى، أو أبدى تذمره من المعاملة المهينة، يتعرض للضرب المبرح أمام
يارة ليكون عبره لمن يعترض، أو يتم احتجازه وتلفيق التهم المعتادة له، كافة الموجودين في انتظار الز
يــارة ذويهــا، وكــان مــن بينهــم وقــد ســجلت في هــذا الصــدد مئــات الحــالات الــتي اعتقلــت في طــابور ز

عشرات السيدات اللاتي أف عنهن بعد مدد تتراوح بين الساعات وربما تزيد لأسابيع وأشهر.

كــل تلــك الانتهاكــات والمعاملــة اللاإنسانيــة ربمــا اعتادتهــا آلاف مــن أسر المعتقلين بعــد مرورهــم بتلــك
التجارب القاسية عشرات المرات، لكنها تغضب في شهر رمضان الذي لا تقدم فيه إدارات السجون أي
ــا تقــدمها لأسر المســجونين الجنــائيين، لا لــشيء إلا اســتثناءات لأسر المعتقلين الســياسين، والــتي أحيانً

للتنكيل بمعتقلي الرأي وذيهم.
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